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وأن  المحلية  الثقافة  مع  تكيفاً  أمورهم  ترتيب  يعيدوا  أن  يجب 
يتعلموا الحديث مع المحليين على أنهم نظراء متساوون معهم.

ماذا تفعل المجموعة العنقودية العالمية للحماية في التصدي لبعض 
هذه المسائل؟ وفي قلب إطارنا الاستراتيجي للفترة ما بين 2016-

بطريقة  والوطنيين  المحليين  الفاعلين  إشراك  هدف  يقع   2019
معاد  حوكمة  بنية  اتباع  منها  طرق  عدة  باتباع  أكبر  معنى  ذات 
تنشيطها. وتعمل المجموعة العنقودية العالمية للحماية أيضاً على 
إنشاء مختبر للحماية لتعريف التحديات المرتبطة بالتوطين. وبناءً 
على هذا التحليل، سوف تحدد المجموعة بعدها الحلول المحتملة 
المقترحة  الاستراتيجيات  مراجعة  بهدف  الريادية  البرامج  ذ  وتنفِّ
وتهذيبها قبل المضي قدماً في مشاركتها على نطاق أوسع. وسوف 
دُ عمل المختبر صراحةً مع تغير الحوار الذي يتغير فيها فهمنا  يُحَدَّ
حول الحماية بطرق عملية انسجاماً مع المفهوميات المحلية. لقد 

عُبِّ عن هذا الطموح والمطلوب الآن ترجمته واقعاً ملموساً.

 russell@unhcr.org سايمون راسل 
 منسق مجموعة الحماية العنقودية العالمية
 www.globalprotectioncluster.org
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الحماية الذاتية بقيادة النِّساء في السودان
نجوى موسى كوندا، وليلى كريم تيما كودي، ونيلس كارستنسن

تولت المنظمات المحلية غير الحكومية والمجموعات النسائية دفة حماية أنفسهم، وساعدت إنجازاتهم 
الكبيرة في هذا الصدد على تغيير وضع المرأة في مجتمعاتهم.  

منـذ انـدلاع الحـرب الأهليـة في 2011 بولايـات جنـوب كردفـان 
المدنيـون قصفـات  السـكان  السـودان، يشـهد  الأزرق في  والنيـل 
جويـة وهجامت بريـة مُكثَّفـة إذ قَصفـت مـا لا يقـل عـن 4,082 
قنبلـة وصـاروخ أهدافـاً مدنيـة غالبـاً مـن بينهـا قـرى ومـدارس 
ومستشـفيات.1 ونـزح داخليـاً نحـو 450 ألـف فـرد مـن النسـاء 
والرجـال والفتيـان والفتيـات، في حني فـرَّ قرابة 250 ألـف فرد إلى 
جنـوب السـودان وإثيوبيـا وكينيـا وأوغنـدا. ومنـذ انـدلاع الحرب، 
منعـت الحكومـة السـودانية كل مـن الفاعلين الإنسـانيين الدوليين 
وممثيل وسـائل الإعلام والتجـار المحليين من الوصـول إلى المناطق 

التـي تسـيطر عليهـا المعارضة.

الدوليـة  والحمايـة  المسـاعدات  مـن  نـوع  أي  غيـاب  ظـل  وفي 
والرابطـة  الحكوميـة  غري  المحليـة  المنظامت  قدمـت  الـة،  الفعَّ
النسـائية الدعـم لزُهاء 40 ألـف فرد من خلال تقديـم التوجيهات 
الأساسـية بشـأن سُـبُل البقـاء عىل قيـد الحيـاة والحمايـة الذاتيـة 
ومـن خالل جهـود التوعيـة. وتسـتعرض كل مـن نجـوى مـوسى 
كونـدا، المدير التنفيذي السـابق في منظمـة النوبة لإغاثة، ومنظمة 
إعـادة التأهيـل والتنميـة، وليلى كريـم تيما كودي، رئيسـة الرابطة 

المقـال خبرتهام في جهـود  النوبـة2، في هـذا  النسـائية في جبـال 
الحمايـة التـي تقودهـا الفعاليـات المحليـة داخـل السـودان.3

نجـوى: الوضـع متوتـر للغايـة إذ نشـهد يوميـاً تقريبـاً عمليـات 
قـة. ويكون غالبيـة ضحايا تلـك القصفات  قصـف أو طائـرات مُحلِّ
سـاء. وعندما تبدأ  الجويـة مـن الأطفـال بالإضافـة إلى كثير مـن النِّ
سـاء أطفالهـن لحمايتهـم، ولأنهـن  عمليـات القصـف، تُلاحِـق النِّ
يَجريـن في أماكـن مكشـوفة، يُصبحن أكثر عُرضَةً للشـظايا المتناثرة 
عـن عمليـات القصـف. ومـن هنـا، جـاءت شـدة أهميـة انتشـار 
فكـرة الخنـادق ]منخفضـات غير عميقـة تحمـي الأفـراد الذيـن 
يسـتلقون داخلهـا[ وتدريـب النـاس عىل القفـز داخلهـا بـدلًا من 
المكشـوفة، وذلـك لضامن حمايتهـم.  الأماكـن  بعيـداً في  الهـرب 
وتقـل كثيراً احتماليـة تعـرض المـرء لتلـك الشـظايا الطائـرة بمجرد 

الاسـتلقاء وليـس الوقـوف داخـل هـذه الخنـادق.

وعندمـا اندلعـت الحـرب في يونيو/حزيـران 2011، كان الباحثـون 
عىل وشـك الانتهـاء مـن تسـطير بحثهـم عـن التجـارب المحليـة 
لسُـبُل البقـاء عىل قيـد الحيـاة والحمايـة مـن الحـرب السـالفة 
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الباحثـون  في هـذه المنطقـة )1985-2002(. وسرعـان مـا حـوَّل 
مـن  الحمايـة  مبـادرة  في  شـاركوا  ممـن  والدوليـون،  المحليـون 
المحليـة إلى العالميـة )L2GP( بالتعـاون مـع المنظامت المحليـة 
غري الحكوميـة التي شـاركت بدورهـا في هذا البحـث، بحثهم إلى 
مجموعـة مـن الـدورات التدريبيـة بشـأن سُـبل الحمايـة الذاتيـة 
إذ أشـار هـذا البحـث إلى بعـض التجارب الرئيسـية التي شـهدتها 
الحـرب السـالفة وبـدت لـدى المدنيني وثيقـة الصلـة بالحـرب 
ثالث  الخصـوص إلى  البحـث عىل وجـه  أشـار  الجديـدة. وقـد 
مجموعـات مهمـة مـن التهديـدات والتحديات على النحـو التالي:

القصف    عمليات  جراء  الوفيات  أو  الإصابات  مخاطر  خفض 

الجوي والقذائف بعيدة المدى من خلال الاحتماء في الملاجئ 

الأولية  الإسعافات  مبادئ  بشأن  التدريبية  الدورات  وتقديم 

وتوفير أدواتها للمجتمعات.

الغذاء    نقص  في  والُمتمثِّلة  الحياة  د  تُهدِّ التي  المخاطر  خفض 

والمياه النظيفة والدخل والخدمات الأساسية والملاجئ، وذلك 

والأعشاب  البرية  الأغذية  بشأن  التقليدية  المعارف  بدعم 

لزيادة الاستفادة من  التقنين الأسري  الطبية والتوعية بفكرة 

الموارد الضئيلة. 

وانحطاط    واليأس  بالعزلة  والشعور  الخوف  على  التغلب 

النفسية  الأنشطة  ممارسة  خلال  من  وذلك  الكرامة، 

الأطفال  تعليم  مواصلة  فيها  بما  المجتمعية  والاجتماعية 

والأنشطة الأخرى.

»الحماية قضية مهمة للغاية. وإن لم نكرس جهودنا لتوعية السكان 
بسُبل الحماية، لفقد كثير منا أرواحهم. ومع استمرار أجواء الحرب، 
الرابطة  رئيسة  كريم،  ليلى  الحماية«.   بشأن  رسالتنا  في  سنستمر 

النسائية في جبال النوبة

نجـوى: بعـد اكتشـافنا لواقـع كـون النسـاء والأطفال هـم معظم 
ضحايـا الحـرب وعمليـات القصـف الجـوي، اجتمعنـا مـع أعضاء 
سـاء  الرابطـة النسـائية في جبـال النوبـة. وأدركنـا أن كثيراً مـن النِّ
الأصغـر سـناً والرجـال وبالطبـع الأطفـال لم يعيشـوا في منطقـة 
ـه ليـس لديهـم أدنى فكـرة  الحـرب أثنـاء فرتة النـزاع السـابق وأنَّ
عـن كيفيـة التصرف عنـد انـدلاع الحـرب مجـدداً وبـدء القصف 

الجوي.

ويسـتمر برنامـج التدريـب القيـاسي الـذي وضعنـاه مـدة أربعـة 
أيـام، ويلتـزم المتطوعـون الذيـن يُشـاركِون فيـه بنقـل جميـع مـا 
سـاء  ب النِّ يتعلمونـه في هـذا البرنامـج إلى مجتمعاتهـم إذ سـتُدرِّ

الالتي يرتددن عىل مسـجد بعينـه أو كنسـية معينـه القاعـدات 
المعلمـون  سـيُدرِّس  حني  في  هنـاك.  إلى  تتوافـد  التـي  الشـعبية 
تلـك المعلومـات إلى الأطفـال في المدرسـة وسـينقلونها إلى زملائهـم 
المعلمني. وبهـذه الطريقـة، وصـل التدريـب عىل سُـبل الحمايـة 
الأساسـية أكرث مـن 400 ألـف فـرد منـذ اشـتعال فتيـل الحـرب4 
وانخفضـت أعـداد المصابني انخفاضاً كبيراً وأضحى النـاس قادرين 
إلى حـد بعيـد عىل التعايـش أفضـل مع كل مـن عمليـات القصف 

والشـعور بالخـوف منهـا.

احفروا الخنادق في كل مكان
ليىل: في الرابطـة النسـائية، نرفـع الوعـي لـدى النسـاء بالأحـداث 
الراهنـة ونسـدي لهـن النصـح والمشـورة بشـأن كيفيـة التعامل مع 
الحـرب وكيفيـة حماية أنفسـهن والتعاون معاً والبقـاء آمنات. وقد 
تعاملنـا منـذ الوهلـة الأولى مـع التهديـدات التي تفرضهـا عمليات 
القصـف الجـوي بمنتهـى الجدية وشـجعنا الناس عىل حفر ملاجئ 
محصنـة تحـت الأرض وخنـادق في المناطـق الآمنـة. وسرعـان مـا 
ـه بمجرد سامعهم صوت الطائـرات، فإنَّ  بدأنـا في تعليـم أطفالنـا أنَّ
عليهـم القفـز سريعـاً داخـل الملاجـئ والاسـتلقاء ليكونـوا في أمان. 

وأنـه سـواء أصحبتهـم أمهاتهـم أم لا، فعليهـم الاختباء.

والسـلطات  المجتمعـات  نقـل  الحمايـة  متطوعـو  اقرتح  نجـوى: 
أمنـاً  أكرث  مواقـع  إلى  والكنائـس  والمسـاجد  المـدارس  المحليـة 
ع  سـواء بالقـرب مـن الكهـوف في التالل أم داخـل الغابـات. وشُـجِّ
سَـبّورة صغيرة وتدريـس صفوفهـم تحـت  المعلمـون عىل أخـذ 
الأشـجار القريبـة مـن الكهـوف في حالة اندلع القصـف الجوي على 

ةٍ. حني غِـرَّ

وابتعنـا صافـرات بسـيطة أيضـاً لتنبيـه الأطفـال إذا كانـوا يلعبـون 
ولم يلاحظـوا قـدوم الطائـرات. وكرسـنا أشـخاصاً في أماكـن أخـرى 
يتناوبـون عىل جـرس كبير يهـرع الناس إثر سامع صوتـه للاختباء 
في الخنـادق إذ لا تُهلـك الطائـرات للفـرار، ولـذا فمـن الأهميـة 
بمـكان وجـود المـرء بالقرب مـن ملاذ آمـن في حالة بـدأت عمليات 
القصـف فجـأة. ومـن هنـا جـاءت أهميـة الرسـائل الرئيسـية في 
البدايـة الداعيـة لحفـر الخنـادق في كل حـدب وصـوب - في المنزل 
وعنـد مضخـات الماء وفي السـوق وفي المدارس والمسـاجد والكنائس 

- وفي كل مـكان.

التحديات اليومية
مـع احتامء وطيس الحرب، أدمجت كثير من المسـائل والرسـائل في 
التدريـب - مثـل: آليـات التَّوفير وتقليـل الوجبـات وتخزين الغذاء 
وجمـع الأغذيـة البريـة وطريقـة إعدادهـا - وتخزيـن الغـذاء في 
أماكـن مختلفـة تحسـباً لتعرض منـزل الأسرة للقصـف أو الحرق. 
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العمل  عن  توقفت  أو  المياه  إمداد  نقاط  من  كثير  رت  دُمِّ وقد 
الآبار  استخدام  على  المجتمعات  من  كثير  ذلك  أثر  على  وأجبرت 
الشرب.  لأغراض  الجوفية  المياه  استخدام  على  وأحياناً  التقليدية 
أو  الماء  غلي  كيفية  بشأن  الأساسية  الإرشادات  لذلك  وأُدمجت 
إلى  بالإضافة  التدريب  منهج  المياه ضمن  تنقية  أقراص  استخدام 
كيفية الاستجابة إلى عدد من التهديدات والقضايا الأخرى المتعلقة 

بالصحة. 

نجوى: حذر العاملون في عيادات الصحة المحلية من ظهور حالات 
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المنطقة، وهذا ما دفعنا إلى 
الخدمات  بشدة  التوعية بمخاطره كذلك. وتشح  إرشادات  إضافة 
الصحية والإمدادات الطبية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
إذ لا يوجد سوى مستشفى واحد صغير يخدم زُهاء مليون فرد، 
الأعشاب والطب  استخدام  بكيفية  التعريف  أيضاً  أدمجنا  ولذلك 
لدى  مألوفة  التقليدية  المعارف  هذه  تكون  ما  وغالباً  التقليدي. 
ات، وهذا  ابَّ ها مجهولة لدى الشَّ ساء من الأجيال الأكبر سناً ولكنَّ النِّ

ربين في نشر تلك المعارف بين جميع الأجيال. سبب جهود الُمدَّ

ل التدريب على الإسعافات الأولية جزءاً من ورش العمل - بما  ويُثِّ
الحاد. وفي  النزيف  الإرشادات بشأن كيفية وقف  تقديم  في ذلك 
ظل تردي الطرق وندرة السيارات وبُعد المستشفى الوحيد العامل، 
قد تحول القدرة على إيقاف النزيف دون وفاة المريض أو المريضة 

قبل وصوله إلى ذلك المستشفى.

تغيير وضع المرأة
أكسب تولي تلك الأدوار المهمة والمنقذة للحياة في المجتمع المرأة 
المصلحة  أصحاب  من  متنوع  عدد  بين  الاحترام  من  كبيراً  قدراً 
والجماعات  المحلي  المجتمع  وقادة  )المساجد  المحليين  المعنيين 
المسلحة، الخ(. وقد منح ذلك للمرأة وضعاً ومكانة أصبحت قادرة 
من خلالهما على معالجة مسائل أكثر حساسية وتحدياً مثل العنف 
القائم على الجندر - داخل المجتمع. وبالنظر إلى الآثار التي عاد 
بها عمل المنظمات المحلية في جبال النوبة على المجتمع، من الجيد 
أن ينظر الفاعلون الدوليون في أفضل الطرق لدعم جهود الحماية 
التي تقودها المجتمعات المحلية تلك في النِّزاعات القائمة بما فيها 
النوع  هذا  دعم  أجل  من  الملائمة  التمويل  طرائق  تطوير  كيفية 

من الأعمال.  

ليلى: نعمل كثيراً على قضايا تدور حول العنف ضد المرأة من خلال 
ساء  الرجال والنِّ لنفع كل من  مُوّجهة  عقد مؤتمرات وورش عمل 
يُعاقَبُ  إذ  المرأة  العنف ضد  الوعي بشأن خطورة  بغرض تكوين 
ساء وقد أصابهم ذلك بالخوف.  الرجال الذين ما زالوا يضربون النِّ

نا لم نقض تماماً على ظاهرة العنف،فقد نجحنا في تقليصها  ومع أنَّ
كثيراً.

منهم  التقليديون  الزعماء  سيما  ولا  المجتمعات  تحترم  نجوى: 
ومساعدات  خدمات  من  يقدمنّه  لما  ساء  النِّ المحلية  والسلطات 
التوعية  الأرواح. وندرك جميعنا أن حملات  الكثير من  إنقاذ  على 
إلى  القصف  عمليات  الإصابات جراء  سبباً في خفض معدل  كانت 

أدنى مستوياتها.

الرابطة  تُدعى  المحليين،  للزعماء  اجتماعات  حالياً  تُعقَد  وعندما 
المرأة في  أيضاً ضرورة إشراك  للمشاركة فيها. وقد أدركوا  النسائية 
تدريب مرشحي الشرطة. وشاركت أمانة الصحة المحلية في تقديم 
القضائية  السلطة  وتدخلت  الأولية،  الإسعافات  على  التدريبات 
- بما في  الجندر  القائم على  العنف  بقضايا  ساء  النِّ تقدّمت  عندما 
ذلك كيفية الإبلاغ عن الحالات المحتملة وأماكن ذلك. وأدى ذلك في 
نهاية المطاف إلى مشاركة أعضاء الرابطة النسائية في بعض المحاكم 
ت في الحالات المتعلقة بالعنف القائم على الجندر. العرفية عند البَّ

نساء في السوق في جنوب كردوفان ويظهر خندق وراءهم.

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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التعامل مع الصدمات النفسية واليأس
أحبابهم  مصرع  والرجال  ساء  والنِّ الأطفال  من  كثير  شهد  نجوى: 
أمام أعينهم. ورأى كثير منهم النيران تلتهم منازلهم بكل مقتنياتهم. 
وكثير حالياً يعاني من صدمات نفسية جراء ما مرّوا به من أحداث 
غم من كل ذلك،  وما شهدوه من مخاوف وأفْزاع يومية. وعلى الرُّ
فر  حين  ففي  المصائب،  عند  ويتجلد  بنفسه  يفخر  شعب  نحن 
بعضنا، يحاول غالبيتنا البقاء والتعايش لأنَّ هذا هو موطننا. فهنا 
نزرع غذائنا وهنا نعيش. ويعزف كثير من الناس عن مغادرة أرض 
الوطن والُمعاناة في أحد مخيمات اللاجئين في أي دولة أخرى، ولكنّنا 
نتبع بدلًا عن ذلك عدة استراتيجيات مختلفة للتعايش مع الوضع 

والبقاء على قيد الحياة في وطننا.

ومن الأهمية بمكان في مواقف مماثلة أن يشد بعضنا عَضُدَ بعض 
مواساة  خلال  من  أحبابهم  أحد  مؤخراً  فقدوا  من  ندعم  وأن 
النفسية.  الصدمات  أوقات  في  بمفرده  أحدنا  ترك  وعدم  أنفسنا 
واستجابة لحالة التوتر النفسي المستمرة التي يعيشها من يقطنون 
البسيطة  الأمور  بعض  أهمية  تدرك  النساء  بدأت  الحرب،  مناطق 
التجميل  مستحضرات  ووضع  شعورهن  إطالة  مثل:  وتستخدمها، 

والعطور لاستعادة كرامتهن. فحتى إن اضطررت للعيش في كهف 
أو لم تملك الطعام الكافي لنفسك أو لإطعام صغارك وكنت تعيش في 
خوف دائم من عملية القصف التالية أو حتى كنت تخوض ظروفاً 
وحُسن  الرائحة  وطيب  بالنظافة  فالشعور  بكثير،  ذلك  من  أسوأ 
المظهر أمور مهمة للغاية لاحترام ذاتك وتعزيز قدرتك على البقاء 

على قيد الحياة.

أو  العطور  دن  يُعدِّ أو  معاً  يجلسن  أو  ساء  النِّ تتلقى  وعندما 
يصففن شعورهن، تكون تلك فرصة يتجاذبن فيها أطراف الحديث 
روعهن  من  ليهدئن  أيضاً  فرصة  وهي  أوضاعهن  عن  ويتحدثن 
ويرتحن ويشجعن أنفسهن.  ولا أختلف عنهن كثيراً، فتلك الأمور 
التحديات،  من جميع  غْمُ  الرَّ للغاية. وعلى  عندي  مهمة  البسيطة 
غْمُ من جميع الآلام، لا أود أن أبدو في حالة مزرية أو تفوح  وعلى الرَّ
مني رائحة سيئة. بل أرغب في أن أكون امرأة نوبية طبيعية، ولذلك 

سأحفظ كرامتي ما بقيت على قيد الحياة.

 نجوى موسى كوندا
المدير التنفيذي السابق في منظمة النوبة للإغاثة، منظمة إعادة 

التأهيل والتنمية

 ليلى كريم تيما كودي
رئيسة الرابطة النسائية في جبال النوبة

nic@local2global.info نيلس كارستنسن 
مسؤول التوثيق ومستشار رئيسي في الشؤون الإنسانية في مبادرة 

الحماية من المحلي للعالمي L2GP ومنظمة دان تشيترش  إيد 
(DanChurchAid) www.danchurchaid.org

1. بحسب نوبة ريبوتس )Nuba Reports( بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 
 2016، مجموعة من الصحفيين المستقلين العاملين في المنطقة. انظر 

 http://nubareports.org
2. يشير القاطنون المحليون إلى المناطق الجبلية الواقعة في أقصى الجنوب في جنوب 

كردفان إلى جبال النوبة.
3. نظراً للقيود المفروضة على الحركة، عُقِدَت المقابلات لغرض هذه المقالة في عدة 

مواقع )بما فيها ولاية جنوب كردفان( وفي مناسبات متعددة في الفترة بين عامي 2014 
و2016. وبالمثل، استقت هذه المقالة معلوماتها من المقابلات التي أجُريت مع طاقم 

كودي وإحدى المنظمات المحلية غير الحكومية التي شاركت في النشاطات. والشكر لكل 
من جوستين كوربيت وجيمس تومسون أيضاً لما قدموه لنا من معلومات بهذا الصدد. 
وأخيراً، استقت هذه المقالة معلوماتها، فيما يتعلق بجهود الحماية التي تقودها النساء 

في السودان، من عدة أبحاث ومن فيلم وثائقي قصير، وهذه المصادر متاحة على الرابط 
.www.local2global.info

4. جاء التأكيد على ذلك في تقييم أجُريَ عام 2014 أظهر أنَّ %80 من الأسر المختارة 
عشوائية )عددها الإجمالي 640 عائلة( كانت على علم برسائل العماية. وبخصوص أثر 
ذلك على السلك الحقيقي، وقع الأثر الأكبر على إعداد الرسائل الخاصة بحفر الخنادق 
والاختباء في الكهوف وتمويل العائلات وتحزين الطعام والصحة والإصحاح والإسعافات 

الأولية.
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